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عام على قطيعة الرحم.. ألا يكفي؟
ـــــــع أن تأخذ هذه الأزمة 
ّ
 ينبغـــــــي أن أعترف أوًلا أني لم أكن أتوق
كل هـــــــذا الوقت، وربمـــــــا كان هذا حـــــــال كثير مـــــــن المهتمين 
والمتابعيـــــــن، رغم أن منطقتنا هذه قـــــــد عّودتنا على الأزمات 
التـــــــي تبـــــــدأ لتكبـــــــر، ثم تتكاثـــــــر دون حـــــــّد أو حل، لكـــــــن ربما 
كان تفاؤلنـــــــا لما نعرفه عن مســـــــتوى العلاقة بين الشـــــــعبين 
 بمثل هذه 
ً
الســـــــعودي والقطري، بما لا يمكن أن يســـــــمح أبـــــــدا
القطيعة.
 أقرب إلى ثقافة المجتمع السعودي 
ً
حقيقة أنا لا أعلم مجتمعا
من المجتمـــــــع القطري، ويكفي هذا التوافـــــــق العقدي والفقهي 
الـــــــذي لا مثيل له، فكلاهما يســـــــتند في الفقه إلى مذهب أحمد 
بـــــــن حنبل، وفـــــــي العقيدة إلى مؤلفات الشـــــــيخ محمد بن عبد 
الوهاب وأعلام المذهب السلفي المعاصرين، كالشيخ ابن باز، 
والشـــــــيخ ابن عثيمين -رحمهم الله- ومعلوم أن أكبر مســـــــجد 
جامع في قطر يحمل اســـــــم »الإمام محمد بـــــــن عبد الوهاب«، 
 من 
ً
 كبيرا
ً
هذا المســـــــجد الذي اســـــــتضاف منذ تأسيسه عددا
الخطباء والقّراء الســـــــعوديين، والذين كانوا يحظون باهتمام 
اســـــــتثنائي واضـــــــح على المســـــــتويين الرســـــــمي والشـــــــعبي، 
وكلية الشـــــــريعة التي تمثل الســـــــقف الأعلـــــــى للتعليم 
 من الأساتذة 
ً
الشرعي في قطر كانت تستضيف عددا
، 
ً
الســـــــعوديين في ندواتها وفي قاعات تدريسها أيضا
أمـــــــا على مســـــــتوى العلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة والقبلية، 
فالموضوع أظهر من أن تضرب له الأمثلة.
أليـــــــس من حقنا هنا أن نســـــــتغرب إلى حـــــــّد الصدمة 
والدهشة، ونســـــــأل كيف تمكنت أزمة سياسية طارئة 
أن تعصف بكل تلك العلاقات في عشّية واحدة؟ كيف 
ي على 
ّ
يمكن في ليلة واحـــــــدة أن تنقلب الأحداث لتغط
كل تلك الأواصر؟ فيمنـــــــع الأخ من زيارة أخيه، وتمنع 
الأخت مـــــــن زيارة أختهـــــــا، وهناك حـــــــالات لا أحب أن 
أذكرها، ولولا أني وقفت عليها بنفسي لما صّدقتها، 
أما أن ترى الناس يشاهدون الكعبة من على شاشات التلفاز، 
فترى منهم من يحاول أن يحبس دمعته، فأقسم بالله أن هذا 
مشهد متكرر بكل ما فيه من قسوة على القلوب، خاصة في 
مثل هذه الأيام أيام رمضان.
لمصلحـــــــة مـــــــن يتـــــــم التغافل عن كل هـــــــذه الاعتبـــــــارات؟ وما 
الضرورات التي أباحت كل هذه المحظورات؟
أنـــــــا لا أتحدث عـــــــن الخلافات السياســـــــية، لأنـــــــي أفترض في 
نفســـــــي الجهل بحقيقة الخـــــــلاف وأولياتـــــــه، ولا أريد أن أكون 
 فـــــــي مســـــــألة تفاجـــــــأت أنا بهـــــــا كما تفاجـــــــأ غيري، 
ً
قاضيـــــــا
وصدمتنـــــــي كمـــــــا صدمت غيـــــــري، وجرحتنـــــــي كما جرحت 
غيري، خاصة نحن الذين كّنا نعّول على خيمتنا الأخيرة بعد 
ضياع عواصمنا وحواضرنا، والله لقد كان أصدقائي من كل 
تلك البلاد المنكوبة من الفلوجة إلى حلب يتصلون مذهولين 
 أن يصّدقوا نشرات الأخبار.
ً
ومصدومين لا يريدون أبدا
إنمـــــــا أتحدث عـــــــن الديـــــــن والأخـــــــلاق والأرحام، أتحـــــــّدث عن 
المستقبل، أتحّدث عن الأجيال القادمة.
واللـــــــه لقد كان بإمكانـــــــي أن أمّيز بين ابـــــــن البصرة وبين ابن 
بغـــــــداد أو الموصل، لكني لا 
أســـــــتطيع أن أمّيـــــــز بين ابن 
البصرة وبيـــــــن ابن الكويت، 
فانظـــــــروا  مـــــــاذا حصـــــــل؟ 
وإلـــــــى اليوم بعـــــــد أن وقعنا 
 في  الفـــــــخ، فالله  الله 
ً
جميعا
فـــــــي  أنفســـــــكم وأولادكـــــــم 
وأحفادكـــــــم، لا تقحموهـــــــم 
فـــــــي دهاليز السياســـــــة، ولا 
تهدمـــــــوا فـــــــي ســـــــاعة -ولو 
كانت ساعة غضب- ما بناه 
أجدادكم على مّر الحقب. 
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